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قـة الكثیـر تسجل العلاقة بین الرجل والمرأة أهمیة خاصة فـي مسـار التـاریخ الإنسـاني. لقـد سـجلت هـذه العلا

من الأساطیر المتنوعة حـول جـدل العلاقـة بـین الـذكورة والأنوثـة، وشـكلت هـذه العلاقـة أیضـاً مـرآة یـنعكس فیهـا تطـور 
الإنسـانیة فــي مرحلــة تاریخیـة. وتتحــدد هــذه العلاقـة فــي صــیغة جدلیــة تنطـوي علــى مفهــوم الصـراع بــین الرجــل والمــرأة 

  حیناً والتوازن أحیاناً أخرى.
  في التعرف على علاقة المرأة بالرجل.یسهم البحث  -1
 ویتعرض إلى منشأ أصل الفروق الجنسیة. -2

 ویتناول أهمیة العمل بالنسبة للرجل والمرأة -3

 كما یعرض البحث بعض التوصیات حول أهمیة التعاون بین الجنسین. -4
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  ABSTRACT    

  
Male- Female interaction plays an important role in the course of human history. 

Many myths and legends have been weaved around the dialectic of the relationship 
between femininity and masculinity. This relationship is a mirror that reflects 
humanity’s own progress during any given historical period. 

Male- female interaction is defined through a dialectical formula that at times 
encapsulates the concept of conflict between men and women, and at others relays the 
idea of balance between them. This research: 

1- Contributes to the understanding of the relationship between men and women. 
2- Explpres the origins of sexual differences. 
3- Deals with the importance of work for both men and women. 
4- Gives recommendation regarding the importance of cooperation between the 

sexes. 
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 
ســاطیر انتقلــت إلینــا عبــر الرســوم (الانقســام الجنســي) وهــذه الأ ابتكــر الإنســان أســاطیر متنوعــة ومتعــددة حــول

  والمنقوشات والكتابات القدیمة التي یعود بعضها لما قبل التاریخ.
لقــد عــاش الإنســان علــى هــذه الأســاطیر التــي ابتكرهــا ردحــاً" طــویلاً" مــن الــزمن وعــدها حقــائق علمیــة لا یرقــى 

  سلوكه ومعتقداته وفي تصرفاته وقیمه.إلیها الشك، وبعضها ما زال راسخاً" في ثقافته الحالیة یتحكم في حیاته و 
وفي أساطیر كثیرة من الشعوب البدائیة المعاصرة نجد تكراراً" لأسطورة فصل السماء عن الأرض، وأن علاقة 

(مــامي) عنـــد  فـــالأرض فــي أســاطیر الكثیـــر مــن الشــعوب هـــي الأم وتــدعى الســماء بــالأرض كعلاقـــة الــذكر بــالأنثى،
الكنعـانیین والثقافــة القدیمـة عـدت آلهــة أنثـى هـي الأرض الأم التــي كانـت مركـزاً للحیــاة  البـابلیین یعادلهـا (عشــیرة) عنـد

  1.ةالروحی

وكثیــر مــن أســاطیر الشــعوب تشــیر إلــى أن المــرأة العــاقر تلحــق " ضــرراً بــالحقول، وكــان الأزتیــك یلجــؤون إلــى 
  ة في آخر الموسم.قطع رأس فتاة في موسم نضوج عرانیس الذرة وكانوا یعمدون بتر رأس امرأة مسن

كذلك بعض الشعوب القدیمة . و 2وفي الأساطیر الهلینیة القدیمة إشارات إلى دونیة المرأة وإلى أنها أصل الشر
  قد رقیت المرأة فیها إلى مرتبة كاهنة في عبادة الخصب، وأعطتها صفة القدسیة.
البساتین منفردة في معظم الأحیـان، في المجتمع الفلیبیني یصطاد الرجال في جماعات، بینما تعمل المرأة في 

وعندما استبدل المحراث البدائي البسیط بالمحراث الذي یجـره زوج الثـورین كانـت المـرأة هـي تقودهمـا، فـي حـین كانـت 
مهمة الزوج مقتصرة على توجیه السكة، وهكذا جرى تشبیه خط المحراث بفعل الإخصاب الذكري فـي إطـار التصـویر 

  . 3 المرأة –الثابت والشامل للأرض 
تسجل العلاقة بین الرجل والمرأة أهمیة خاصة في مسار التاریخ الإنسـاني، وشـكلت هـذه العلاقـة مـرآة یـنعكس 
فیها مستوى تطور الإنسانیة في كل مرحلة تاریخیة وتتحدد هذه العلاقة في صیغة جدلیة تنطوي على مفهـوم الصـراع 

  خرى.بین الرجل والمرأة حیناً" والتوازن أحیاناً" أ
وهذا یعني أن الحیاة الاجتماعیـة تتضـمن جانبـاً" بیولوجیـاً" فالنـاس یعیشـون فـي إطـار ثقافـة، لـیس لأنهـم أنـاس 
فحسب، بل لأنهم كائنات حیة، والإنسـان یسـتطیع مـن دون شـك أن یكامـل بـین جوانـب حیاتـه البیولوجیـة والاجتماعیـة 

(ویأخـــذ ذلـــك الجـــدل صـــیغة صـــراعات طبقیـــة  اب والشـــابةفـــي إطـــار نمـــاذج ثقافیـــة محـــددة، وهـــذا التغیـــر یتنـــاول الشـــ
  4ً◌"وعرقیة جنسیة حیناً" آخر)  اجتماعیة حینا

الحقیقــة أن الرجــال والنســاء یصــنعون ثقافــاتهم بأیــدیهم مــن خــلال فهمهــم لعملیــة التعــایش مــع الطبیعــة أو مــن 
  خلال استغلالهم للطبیعة.

وعلیــه فــلا نســتطیع المقارنــة بــین ثقافــة وأخــرى علــى  یئتــهاحثین إلــى أن الإنســان ولیــد بمــن البــكثیــر وقــد أشــار 
ضــوء الأفضــل والأحســن والأجــود فكــل بیئــة تعكــس علــى أفرادهــا ســلوكاً "معینــا" یــتلازم مــع نوعیــة تعامــل الأفــراد مــع 

  بعضهم وبالتالي تفاوت النظرة إلى الشاب والشابة أو إلى الزوج والزوجة. 
یعة العلاقـة بـین المـرأة والرجـل ومـا یتعلـق فـي منشـأ( أصـل ) الفـروق اء الضوء على طبقتهدف الدراسة إلى إل

  .الجنسیة، ودور المرأة في العمل
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 
 

(الأنثروبولوجیة) وركزت على نوعیة العلاقة بین الجنسین وأشارت هذه الدراسات إلى أن  قد نشطت الدراساتل
ن یتضـمن الجهـد والتعـب فـي صـنع أدوات الصـید فـي القـدیم، وملاحقـة الوحـوش الكاسـرة، إلا أن عمـل عمل الرجل كا

المرأة كان أكثـر دقـة لمـا یتضـمن مـن نظـام مـن أجـل المحافظـة علـى جهـد الرجـال والـذي لا یـتم إلا بتنظـیم النسـاء لـه 
  وتوفیر الراحة للرجال حتى یستمروا في عملهم في الیوم التالي.

احثون فــي المیــدان إلــى التعــاون بــین الجنســین كجانــب مــن اســتمرار الحیــاة ومواجهتهــا، والكثیــر مــن یشــیر البــ
  الدراسات تؤكد على أسبقیة النسب الأمومي في العصور البدائیة القدیمة.
إذا ضــمنت هــذه الافتراضــات التــي تتعلــق ، 5الماركســیون یؤیــدون مثــل هــذا الفــرض فیمــا یتعلــق بالنظــام الأمــي

لإنسان مع الطبیعة وانعكاساتها على علاقـة الأفـراد، وخاصـة العلاقـة بـین الجنسـین، فـإن الأكثـر سـیطرة علـى بعلاقة ا
الطبیعــة هــو الأقــوى فــي المجتمــع وعلیــه یمكــن بطریقــة أو بــأخرى أن نفهــم وجــود المجتمــع الأمــومي فــي فتــرة العصــر 

  الحجري القدیم.
لمـرأة والرجـل وأظهـرت دور المـرأة الثـانوي فـي الحیـاة العامـة أما الدیانة المسـیحیة فقـد أظهـرت الاخـتلاف بـین ا

وعلاقتها بالرجل، كما جاء في الإصـحاح الحـادي عشـر مـن رسـالة القـدیس بـولس الأول حیـث یقـرأ القـارئ مـا یلـي: ( 
فهــي ، أمــا المــرأة  رجــل، ورأس المســیح هــو اهللالهــو المســیح، وأمــا رأس المــرأة فهــو رجــل أریــد أن تعلمــوا أن رأس كــل 

ق مـن أجـل المـرأة بـل المـرأة مـن أجـل ـلأن الرجل لیس من المرأة بل المرأة من الرجل. ولأن الرجـل لـم یخلـ مجد الرجل
  . 6الرجل)

  وعلى ذلك فإن من الملاحظ، لسبب أو لآخر، اهتزاز العلاقة بین الرجل والمرأة في الدیانة المسیحیة.
لعلاقــات بــین الرجـــل والمــرأة فــي الحقــوق والواجبـــات، إلا أن أمــا الدیانــة الإســلامیة، وعلــى الـــرغم مــن تنظــیم ا

  ل قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)اللرجل قوامه على النساء ( والرج
فقد خاطب القرآن الكریم المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصالحین والصالحات وسواء بسواء، أي 

مــام الأمــور والتصــرف، وقــد حــث الإســلام المــرأة علــى عــدم الاشــتراك فــي أعمــال خــارج ز ه قــوم الرجــال عنــد الأخــذ بأنــ
تجــب علیهـا صــلاة الجمعـة أو تشــییع الجنـائز أو حضـور صــلاة الجماعـة وهــي غیـر ملزمــة علـى العمــل  لافـ  7لهانــز م

بتت المرأة وجودها عبر التاریخ. حیـث نجـد النسـاء قـد خارج منزلها، وعلى الرغم من التمیز بین  الرجل والمرأة، فقد أث
دخلــن فــي الإســلام مثــل الرجــل وعــذبن فیــه، واستشــهدن فــي ســبیله، وحمــین الرســول، وأحطنــه بــأعظم قــدر مــن الحنــان 

  القتال.و والعطف والرعایة من أجل تبلیغ الرسالة، وحملن الأعباء مثل الرجال في العلم والفن والسیاسة 
لعلم من النساء، وكن یمارسن الموسـیقى والغنـاء والـرقص الإیقـاعي ودخلـن الحـروب، وتعلمـن وهناك مشاهیر ا

  فنون القتال، واقتصر البعض على مداواة الجرحى وسقي المحاربین. 

 
 
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مـون بعضـهم أدى إلى ظهور النزعـة الفردیـة الشخصـیة بـدلاً مـن النزعـة الجماعیـة وعلیـه فقـد أصـبح النـاس یقی
) أن  Jokn galberithبعضاً" بناء على مقدار تقـدمهم المـادي والعلمـي وعـدم الاهتمـام بالعلاقـات الإنسـانیة، ویـرى (

    8طبیعة النظام الرأسمالي قد جعل للمرأة وظیفة اقتصادیة جدیدة تكمن في كونها( العامل الأساسي في الاستهلاك)
ل الرجال للنساء وبالتالي فـإن الهـوة فـي علاقـة الجنسـین مـع بعضـهم بعضـاً" إن الأمر تجاوز عمل المرأة، إلى استغلا

  تزداد إلى درجة الانفصال التام.

والواقــع كــأن القصــة لا تنحصــر بــین الجنســین فقــط بــل تنمــو لتشــمل العلاقــة بــین جــنس الأنثــى أیضــاً نتیجــة 
العلیـا و الوسـطى والـدنیا أو بـین المـرأة السـوداء للتقسیم الطبقي في المجتمع الرأسمالي فإن العـداء بـین نسـاء الطبقـات 

  والبیضاء أو بین المرأة العاملة أو غیر العاملة، وقد اشتد تفاقم الأمر الذي أدى إلى مزید من فقدان الهویة.

 
ي لحــق دعـت الاشـتراكیة إلـى المســاواة بـین الجنسـین علــى الصـعید النظـري، وقـد رأت الماركســیة أن الظلـم الـذ

الكادحة، فقد أقرت القوانین الجدیـدة للـدول ذات التوجـه الاشـتراكي  بالمرأة إنما هو جزء من الظلم الذي لحق بالطبقات
حقــوق المــرأة السیاســیة، ونــادت بحریــة الحركــة للمــرأة، ودعمــت قــوانین المســاواة فیمــا یتعلــق بالملكیــة والعمــل والإرث، 

ین جدیـدة بالنسـبة للـزواج والطـلاق لصـالح المـرأة ولكـن جملـة هـذه القـوانین وشرعت قوانین تحدید النسـل ووضـعت قـوان
  صادفت عقبات جمة عند تطبیقها العملي. 
/ وذلـــك 1927/ امـــرأة فــي جمهوریـــة أوزبكســـتان ســـنة /250ل المســـلمون /اعلــى ســـبیل المثـــال (فقـــد قتــل الرجـــ

   . 9)إزدراء، واعتبرها جاهلة ومتخلفةالحجاب ویقال أن ستالین قد نظر إلى المرأة نظرة  نبسبب تخلیهن ع
على الرغم من تغیر القوانین الخاصة بالأسرة، وعلـى الـرغم مـن اشـتراك المـرأة فـي عضـویة الحـزب فـي الـدول 

  الاشتراكیة إلا أن المرأة مازالت لم تحصل على مساواتها مع الرجل فهي تقوم بعملها خارج البیت وداخله.

 
متـــاز البلـــدان النامیـــة بتعـــدد الأنمـــاط والأشـــكال الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والسیاســـیة، اقتصـــاد زراعـــي رعـــوي ت

عـــادات وتقالیـــد وأعـــراف ناتجـــة عـــن حصـــیلة مجموعـــة مـــن الأوضـــاع الاجتماعیـــة التـــي خلفهـــا الاســـتعمار والإقطـــاع 
هــذا انعكــس علــى طبیعــة العلاقــة بــین و  …جمهوریــة .  …والعشــائریة أدى إلــى ظهــور أنمطــه سیاســیة مختلفــة ملكیــة 
وحیــث أن هــذه الــدول تتــألف مــن خلــیط مــن البــداوة والرعــي  .الجنســین فــي الــدول النامیــة فــي الطبقــة الاجتماعیــة الــدنیا

لة الـدنیا، ویلاحـظ قـي أریـاف الـدول نــز والقرى والمدن وما ینتج عن كل منها من عادات وتقالید بحیـث یكـون للمـرأة الم
  " أن المرأة تقوم بالأعمال الزراعیة بینما یتمتع الرجل بمراقبة المرأة ویشرب الشاي تحت الزیتونة. النامیة مثلاً 

الغنــى الــذي یصــیب الطبقــات العلیــا فــي الــدول النامیــة تــأثیر علــى الرجــال والنســاء معــاً"،  فــإن رجــال و وللثــروة 
صـورها ذلـك بفضـل عـاداتهم وتقالیـدهم أیضـاً" إلا  النخبة لا یسمحون لنساء طبقتهم الاشتراك في الحیـاة العملیـة بكافـة

  لآخرین أنهم مع التحدیث والتقدم والإخاء والمساواة.لأنهم یسمحون لنفر قلیل منهن القیام بذلك لیثبتوا 
كانت أراء مفكري البلدان النامیة متفاوتة حول المرأة منها المعـارض لمسـاواتها  بالرجـل ومنهـا المـدافع والمؤیـد 

بالرجل، ونجد عند ( شبلي شمیل ) رأیاً" في عـدم مسـاواة الرجـل بـالمرأة (فـالاختلاف بـین الرجـل والمـرأة مـن  لمساواتها
  أصل الطبع).
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كذلك ( عبد الرحمن بن بادیس ) من الجزائر الذي كان یرى بعدم مساواة الرجل بالمرأة، رغم أنـه مـن الواجـب 
  . 10وحدة البشریة إلا بكمالها لكن الرجل هو الأول وهي الثانیةالعنایة بها كونها متلازمة مع الرجل ولا تكتمل ال

وهنـــاك اتجـــاه دعـــا إلـــى تحـــرر المـــرأة ومســـاواتها بالرجـــل، ویـــرى أن لا فـــرق بینهـــا وبـــین الرجـــل فـــي  التكـــوین  
جیــا(علم الفیزیولــوجي والقــدرة العقلیــة، إذ یعتمــد أصــحاب هــذا الاتجــاه علــى أبحــاث البیولوجیــا(علم الأحیــاء) والانتربولو 

  الإنسان) التي أحرزت تقدماً" ملموساً " في القرن التاسع عشر. 
یقول سلیم البستاني:( العقل واحد في الذكور والإناث، ولا أهمیـة لثبـوت التفـاوت الجنسـي فـي قوتـه فـي النسـبة 

الكـل وتصـرف النظـر  العقلیة بین الجنسین، كما أنه لا أهمیة لتفاوت القـوة العقلیـة فـي جـنس واحـد لأن الكلیـات تعتبـر
  . 11 عن البعض وقد یفوق بعض الإناث بعض الذكور عقلاً وقوة

المـرأة الجدیـدة) ویـرى قاسـم أمـین أن  -2تحریـر المـرأة  -1( كذلك اهتم قاسم أمین بقضیة المرأة فكتب كتـابین
انحطاط المرأة وانحطاط أوضاع الأمة كما لفت النظر إلى التلازم بین هناك علاقة وثیقة بین إصلاح المرأة وإصلاح 
(فهـــي كزوجـــة تتمتـــع بجمیـــع حقوقهـــا المدنیـــة، فلهـــا الأهلیـــة القانونیـــة  الأمـــة، وأكـــد أمـــین علـــى حریـــة المـــرأة الســـلوكیة

لممارســـة أي عمـــل مـــن أعمـــال الإدارة أو نقـــل الملكیـــة دون الحاجـــة للحصـــول علـــى إذن مـــن زوجهـــا أو تصـــریح مـــن 
  .  12)ها ذاتهاالمحكمة، إنها تستمد أهلیتها من شخصیت

في المجتمع الشرقي، الیابان مثلاً" لا توجد حركة لتحریر المرأة على النمط الغربي، فعلى المـرأة طاعـة الرجـل 
وصــعوده الاجتمــاعي ولا ینــافس  وللرجــل حــق الســیادة علــى المــرأة ولا تنــافس المــرأة الرجــل فــي عملــه ومنصــبه وإنتاجــه

شؤون معاشها حیث لـلأول العمـل فـي الـدخل وللثـاني العمـل فـي الخـارج وتـوفر  الرجل المرأة في بیتها وأطفالها وتدبیر
المرأة للرجل كل أسباب الراحة والسعادة والاستقرار حتى ینتج ویعمـل ویبـدع وهـو بـدوره یـوفر لهـا كـل وسـائل الإعاشـة 

   13 الولاء والطاعة والتضحیة.والإنفاق حتى ترعى الأطفال وتنشئ جیلاً" قادراً" على العمل والإنتاج" متمسكاً " بقیم 

وعلـى الــرغم مــن منـاداة الأحــزاب السیاســیة والمفكــرین والمصـلحین فــي البلــدان النامیـة بتحــرر المــرأة ومســاواتها 
بالرجل إلا أن وضع المرأة ما زال متردیاً" في معظم هذه الدول وبحاجة أن تخوض المرأة والرجل صـراعاً" عنیـداً" مـن 

  والتخلف والتبعیة لكلا الجنسین.أجل التحرر من الجهل 

 
( وهنــاك مــن یعتبــر بأنــه لا یمكــن التمســك التــام بــالفروق  إن الفــروق الجنســیة علــى الأقــل ذات منشــأ وراثــي. 

/، فضـلاً عـن ذلـك، ( یجـب ألا یتوقـع 1979البیولوجیة في تحدید الفـروق فـي الـدور الاجتمـاعي. كمـا أشـار ویلـزمن /
لمرء الكثیر من الفوارق الوراثیة بـین الـذكور والإنـاث إذ یمتـاز الجنسـان علـى خمسـة وأربعـین أو سـتة وأربعـین صـبغیاً ا

  . 14 ) على النسبة الأصغر من المادة الوراثیة) yبصورة مشتركة ویحوي الصبغي المختلف( 

 -الـــدور الجنســـي -راً أو أنثـــىومـــن خـــلال الحیـــاة الیومیـــة یـــتعلم الأطفـــال الهویـــة الجنســـیة، لكـــون الطفـــل ذكـــ
الإفصاح العلني عن السلوك الملائم جنسیاً، من خلال الـتعلم بالملاحظـة والتعزیـز الاجتمـاعي مـن الوالـدین والراشـدین 

  والأفراد الآخرین.
هنالـــك میـــل عـــام  نحـــو تعـــاظم فروقـــات الجنســـین مـــع تقـــدم العمـــر ویبـــرز ذلـــك مـــن خـــلال انعكـــاس التنشـــئة 

یز السلوك الملائم وتثبیط السلوك غیر الملائم وتصبح بذلك الفروق الفردیـة بـین الجنسـین واضـحة الاجتماعیة مع تعز 
خــلال المراهقــة، فالشــباب یصــلون إلــى مرحلــة بلــوغ فــي أعمــار مختلفــة ویعتقــد أن لــدى الفتیــان مبكــر النضــج والفتیــات 

كـر النضـج.( تـنعكس الفـروق الجنسـیة متأخرات النضج مشكلات تكیـف أقـل مـن الفتیـات متـأخرات النضـج والفتیـان مب
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فـي المراهقــة مــن نتــائج بحـوث مــثلا علــى ذلــك تفــوق الفتیـات فــي القــدرة اللغویــة وتفـوق الفتیــان فــي المهمــات المكانیــة، 
بـالرغم مــن أن الفتیــات بارعـات مثــل الفتیــان أو أبـرع مــنهم ولا یخــتلفن عـنهم فــي القابلیــات المهنیـة فــإن الفتیــات یــدخلن 

 یاً للذات ولدیهن تقدیر ذاتي أقل مما یفعل الفتیان وهذا یعزى دون شك إلى المواقف الثقافیة إزاء النسـاءمدى أكثر وع
15 .  

هــذا ومــن الواضــح أنــه مــن غیــر الحكمــة أن نجــادل بعــدم وجــود فــرق بــین الجنســین فــي الســلوك ذات أســاس 
بدنیة كذلك سیكون من السخف أن نتجاهل أهمیـة بیولوجي، خلاف تلك المتعلقة بالتكاثر أو الحتمیة لارتباطه بالقوة ال

  المؤثرات الاجتماعیة التي تعمل بصورة فوریة وفي الحقیقة إن للمؤثرات البیولوجیة والاجتماعیة تأثیراً تفاعلیاً تكاملیاً.

 
عمـورة یبـدي أفـراد مـن من الواضح أن هناك ضمن أي نوع بعینه اختلافاً جغرافیاً كبیراً وفـي كثیـر مـن بقـاع الم

نفس النوع اختلافات فـي الحجـم واللـون والممیـزات المورفولوجیـة الأخـرى إضـافة إلـى لـون الجلـد وبنیـة الأسـنان وشـكل 
الرأس والأنف ونوع الشـعر ومتوسـط القامـة، وقـد تجمـع فـي السـنوات الأخیـرة كـم كبیـر مـن الـدلائل المتعلقـة بالفروقـات 

  سلیة.الوراثیة بین الجماعات التنا
ـــم البیولوجیـــا فـــي  الإنســـان فـــي الطبیعـــة مكـــون مـــن ذكـــر وأنثـــى تبعـــاً لتشـــكل أعضـــائه الذكریـــة والأنثویـــة، وعل
معطیاتــه یؤكــد علــى تكامــل الــذكر والأنثــى بمــا لا یمكــن معــه إدراك فردیتهــا الخاصــة إلا مــن الناحیــة الوظیفیــة والــدلیل 

(حتـى الأسـبوع  وإن الاختلافات الجنسیة ظاهریـة فـي حقیقتهـا، العام على الاختلاف مستمد من علم الحیاة(البیولوجیا)
السادس من عمـر الجنـین فـي الـرحم تكـون الأعضـاء الجنسـیة متشـابهة عنـد الجنـین الـذكر والأنثـى وبعـد ذلـك بالتـدرج 
تضـمر فــي الجنـین الــذكر الأعضـاء الأنثویــة وتضـمر فــي الأنثـى الأعضــاء الذكریـة، فلــدى بعـض الــذكور تكـون نســبة 

  .  16 مون الذكورة عالیة وبعضهم تكون هرمونات الأنوثة علیا وكذلك العكس عند النساء)هر 

  وهنا تبدو بعض مظاهر الرجولة عند بعض النساء ومظاهر الأنوثة عند بعض الرجال.

 
ل، سـواء مـن حیـث فـرص العمـل أو مـن إن المرأة حتى في الدول المتقدمة لا تقف على قدم المساواة مع الرجـ

حیث الأجر ویلاحظ أن أكثر مجتمعـات العـالم لا تـزال المـرأة فیهـا أكثـر تخلفـاً مـن الرجـل مـن حیـث الـتعلم حیـث تـدل 
  17%)27وفي أمریكة اللاتینیة  %50من النساء في أفریقیا أمیات وفي آسیا تبلغ النسبة  %80( إن الإحصاءات

ضــح حیــث لا یــزال الرجــال فــي أكثــر بــلاد الــدنیا ینظــرون إلــى المــرأة علــى أنهــا أقــل ممــا یشــیر إلــى تخلفهــا الوا
منزلة وبالتالي أقل قدرة على الإسهام في تقدم الحضارة ولكن هل یمكن أن تقبل مثل هـذه الأحكـام التـي جعلـت المـرأة 

  أقل من الرجل.
س اســتمرار ســیادة الرجــل وكأنهــا أمــر وفــي كــل الأحــوال فــإن الآراء والنظریــات المتنوعــة تبــدو معقــدة وهــي تكــر 

بــدیهي، فـــي حــین أن بعـــض النظریـــات الجدیــدة تعتبـــر أن مـــا یلاحــظ مـــن فــوارق لـــیس ســـوى واقــع اجتمـــاعي تـــاریخي 
العوامـل الاقتصـادیة التـي اسـتبعدت  -ما یقوله أصحاب النظریة المادیـة -فرضته عوامل متنوعة قد یكون في مقدمتها

أن الاضطهاد الذي مارسه الذكر ضد المرأة إنما هو حصیلة ونتیجة لتقسیم العمل الـذي المرأة كما استبعدت الرجل، و 
فرض التقسیم القائم بین الجنسین وجعل الرجل هو السید المسـتبد المـتحكم وفـرض علـى المـرأة أن تكـون ولفتـرة طویلـة 

  .-مجرد أداة لإنجاب الأولاد -في التاریخ
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 
قیام بدراسة حول مشاركة المرأة للرجل في العمل خارج المنزل أي دخولها في إطار قوة العمل یعتبر مـن إن ال

الأولویات في الوطن العربي عامة والقطر العربي السوري خاصة لأنه بحاجة إلى خروج المرأة من نطاق المنـزل إلـى 
  طبیعي والصحیح.میدان العمل من أجل تحقیق التنمیة وإعادة المرأة إلى وضعها ال

إن علــم الأنثروبولوجیــة هــو العلــم الــذي یبــین بالأدلــة التاریخیــة أن المــرأة هــي المبدعــة للحضــارة إذ هــي التــي 
( مـن الأرجـح أن الزراعـة مـن ابتكـار المـرأة فقـد  -العلـم فـي التـاریخ -ابتكرت التكنیك الزراعي یقـول برنـال: فـي كتابـه

  18 كانت هي الشاغل لها)

ــاً اســتطاعت المــر  أة إنقــاذ الجــنس البشــري مــن الفنــاء، بفعــل ابتكارهــا التكنیــك الزراعــي فقــد كیفــت الطبیعــة طبق
لحاجة الإنسان والانتقال من عصر الصید إلـى عصـر الزراعـة، وقـد حـدث هـذا فـي وقـت كانـت علاقـة المـرأة بالرجـل 

لملكیـة الخاصـة التـي واكبـت الحضـارة واتحدا في مواجهة الطبیعة، وقد واكبت الحضـارة الزراعیـة نشـأة ا ،علاقة واحدة
  الأبویة التي قسمت الوحدة البشریة إلى أسیاد وعبید.

والأصــقاع والأقــالیم ذات الطبــاع لمین القــدیم والحــدیث، اخــتلاف الأمــم اوبعــد ذلــك اختلــف مركــز المــرأة فــي العــ
مـا تقلـب علیهـا مـن عوامـل متنوعـة المختلفة من معتدلة وحارة وباردة وما تعاقب علیها من الزمن بـین قدیمـة وحدیثـة و 

من دینیـة واجتماعیـة وعـادات وتقالیـد ومـرت علیهـا أطـوار مـن أعـوام الانحطـاط والرقـي والتقـدم فـي الحضـارة والعمـران 
  مما جعل شأن المرأة یرتفع في بلاد وینحط في بلاد أخرى من العالم.

ریخیـة وثقافتـه الموروثـة فـلا توجـد مشـكلة إن وضع المرأة في المجتمع مرهونة بطبیعة كل مجتمـع وظروفـه التا
(حـل) یمكـن تعمیمـه فـي  في كل المجتمعـات والثقافـات والعصـور فهـي واحـدة ونمطیـة وبالتـالي لا یوجـد لهـذا المجتمـع

  مجتمع آخر ومن هنا اختلفت الحركات النسائیة من مجتمع إلى آخر.

 
ــ اة الاجتماعیــة حیــث رأى معظــم البــاحثین أن التمییــز مــا بــین منــذ القــدم اعتبــرت المــرأة مــن أهــم مظــاهر الحی

الرجــل والمــرأة هــو أمــر أساســي للتنظــیم الاجتمــاعي وذلــك نتیجــة لتجــاوب المــرأة ودورهــا الاجتمــاعي مــع الوجــود بكافــة 
 مضامینه حیث حاولت المرأة إثبات وجودها بشـتى الطـرق عبـر التـاریخ، ففـي المراحـل المشـاعیة سـیطرت المـرأة علـى

قیادة المجتمع فكان القرار الأخیر لها، بمعنى أنها قامت بدور الرجل الـذي بـدا یظهـر فـي المراحـل اللاحقـة، كمـا أنهـا 
  في هذه الفترة كان نسب الأولاد یعود لها.

  وفي مرحلة العبودیة التي جاءت بنتیجة الصراع الرعوي المشاعي والمجتمع الزراعي.
سلطة بالانتقال تدریجیاً إلى الرجل وأصبحت المرأة نفسها تابعة لهذه السیطرة، بدأ دور المرأة بالتغیر وأخذت ال

وفي المرحلة الإقطاعیة تدهور وضع المرأة الاجتماعي، حتى زوجة الإقطاعي لم تكن أكثر من وسیلة تسلیة وإنجـاب 
  الأولاد.

جــل تتمتـع بحـق التملـك مثلــه كانـت المـرأة فـي العـراق قبــل عهـد موسـى وحمـورابي فــي حـال المسـاواة التامـة بالر 
سواء تزوجت أم لم تتزوج وكانت تعقـد العقـود التجاریـة وتتحمـل مسـؤولیة الأعمـال الاقتصـادیة والإداریـة فبـارت الرجـل 

وكان لكاهنات بابل دور عظیم من الاحترام وعلو الشأن كأوروبة وأمریكة الیوم،  في التجارة والإدارة والقضاء والتعلیم.
  19بل أرقى.
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ن المجتمـع العربـي قبـل الإسـلام یمثـل نوعـاً مـن المجتمعـات التـي شـهدت النظـامین الأمـومي والأبـوي معـاً، وكا
وكان النظام الأمومي ینقـرض بالتـدرج بتغیـر الـنظم الاقتصـادیة وسـیطرة الرجـل المتزایـدة علـى الاقتصـاد وعلـى الـدین، 

فـي المدینـة بسـبب مشـاركتها الرجـل فـي العمـل والسـعي وراء وقد كانت المرأة العربیة في البادیة أكثر تحرراً من المـرأة 
  وكانت تخالط الرجل. (الحجاب) الرزق، ولم تعرف المرأة العربیة في البادیة

( الـلات والعـزى)  وكان لعرب الجاهلیة قبل الإسلام آلهة من الذكور والإناث وكان وجود الإلهات الإناث مثـل
ك القبائل العربیة ولعـل هـذا هـو السـبب فـي أن تـاریخ العـرب سـواء قبـل الإسـلام أو انعكاساً لارتفاع مكانة المرأة في تل

بعده، اشتمل على نماذج عدة لنساء بارزات الشخصیة، قویات الحجة، إیجابیات في حیاتهن الخاصة والعامـة ومـنهن 
   20غلن بالاقتصاد والإنتاج.تمن اش

ــــه مــــن النســــاء ــــا العربــــي فی ورثــــن عــــن عائشــــة ومثیلاتهــــا قــــوتهن وإیجــــابیتهن  ولا یمكــــن أن ننكــــر أن مجتمعن
وشـجاعتهن. إلا أن الأغلبیـة السـاحقة مـن النسـاء العربیـات قـد تـم ترویضـهن وإخضـاعهن عـن طریـق الأحكـام الأبویــة 
التي فرضت علـیهن.. الحجـاب والبقـاء فـي البیـت وعـدم المشـاركة فـي الحیـاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة وحـرمن دورهـن 

  عل.الإنساني الفا

 
المــرأة الحدیثــة هــي ثمــرة مــن ثمــرات التمــدن الحــدیث بــدأ ظهورهــا فــي الغــرب علــى إثــر الاكتشــافات العلمیــة    

نظـر لالتي خلصت العقل الإنساني من سلطة الأوهام أو الظنون والخرافات كما بدأ الاعتراف بأهمیة الإنسـان بغـض ا
المرأة میدان الحیاة أكتشـف أن طبیعتهـا العقلیـة و الأدبیـة  تشاوة الجهل ودخل، فلما انكشفت غنهه ودینولو  هعن جنس

  والفكریة قابلة للترقي كطبیعة الرجل.
م، وقــد لعــب العمــل بــأجر دوراً" فــي تحریــر بعــض أة كمــا كانــت و ظفــخرجــت المــرأة إلــى الســوق كعاملــة أو مو 

قـد أدى إلـى تحـررهن الاقتصـادي فاسـتطاعت بعـض النساء وخاصة هؤلاء اللـواتي حظـین بقسـط مـن التعلـیم العـالي، و 
وخارجها، حیث تهجر المـرأة البیـت و المطـبخ إلـى العمـل  ةالزوجات أن تنتزعن حقوقاً جدیدة في المجتمع داخل الأسر 

الـخ مـن مقومـات  ..في الحیاة العامة في كثیر من المجالات الصناعیة والتجاریة و العلمیة والأدبیة والفنیـة والعسـكریة
اتنا العصریة، مما جعلها تبتعد عن الحیاة الماضیة التي كانت تحیاها وتسیطر على تفكیرهـا ومـن ثـم أخـذت المـرأة حی

ب والفـن دالمعاصرة تنافس الرجل في أكثر الأعمال التي كان یمارسها، ولاسیما في رحاب التعلیم في رحاب العلم والأ
  ع وتبغیه من الثقافة والمعرفة. والمعلوماتیة لتشق طریقها إلى بلوغ أقصى ما تستطی



218

أثـر تطــور المجتمـع الزراعــي وتحولـه إلــى مجتمـع صــناعي بورجـوازي تطــور إلـى حــد مـا وضــع المـرأة ومنحــت 
المزید من الحقوق بغیة استغلالها تبعاً" لحاجتهم إلى الید العاملة الرخیصـة، كمـا أن تـدهور وضـع الرجـل وعـدم قدرتـه 

روریة  لحیــاة الأسـرة، دفـع المــرأة للنــزول إلـى مضــمار العمـل ولـو كــان علـى حســاب علـى تـأمین المــواد الأساسـیة الضـ
  الطبقة العاملة.

المرأة في المجتمعات العربیة خلقت لتلعب دور الأم والزوجة من حیث الخدمة في البیت وتربیة الأطفـال، ولـم 
ي واجباتهـا الأساسـیة نحـو الـزوج والأسـرة یسمح المجتمع العربي للمرأة بالعمل إلا من أجل حاجة اقتصادیة ملحة لتؤد

والأطفال، وعلى الرغم مـن أن بعـض الـبلاد العربیـة كمصـر وسـوریا والعـراق وغیرهـا قـد رفعـت شـعارات الاشـتراكیة إلا 
أن هذه المجتمعات العربیة لم تجد حلولا" لمشاكل النساء العاملات وأولها تـوفیر الإمكانیـات والمؤسسـات فـي المجتمـع 

   21ر المرأة من أعباء الطبخ والتنظیف والخدمة وتربیة الأطفالالتي تحر 

لاشك بأن المرأة العربیة بأجر یساعدها على الاستقلال اقتصادیاً عن الأب أو الزوج وأن جـوهر الـدین یعطـي 
    22المرأة حریتها واستقلالها في شؤون أموالها ولیس لزوجها أي سلطة على أموالها

یداً من استغلال المرأة إذا حدث هذا العمل في مجتمع طبقـي لا یسـاوي بـین أفـراده أو العمل قد یكون نوعاً جد
  بین أسره یسیطر فیها الرجل "عرفا"ً وقانوناً" وشرعیا" على جسد المرأة وعقلهاً 

إن العمـل لأي فـرد كـان (رجــل أو امـرأة) لا یمكـن أن یحقــق التحریـر المنشـود إلا فـي ظــل مجتمـع یسـاوي بــین 
  یعطي الفرص المتكافئة للجمیع حسب القدرة الشخصیة الفكریة ولیس حسب الانتماء لطبقة أو جنس. أفراده و 

 
اختلف الباحثون في تحدید الأسباب المؤدیة إلى اختلاف الأدوار المنوطـة وتقسـیمها بـین الرجـل والمـرأة فمـنهم 

  ال أنها أسباب بیلوجیة حیث أن للمرأة وظیفة الحمل والإنجاب.من ق
ذهب فیها آخرون إلى أنها أسباب فیزیقیة، فقدرة الرجل الجسـمیة أكبـر منهـا لـدى المـرأة، ومـنهم مـن ردهـا إلـى 

الـذي  أسباب ثقافیة جعلت القوة المسیطرة المتحكمة في یـد الرجـل، وعلیـه كـان لكـل مـن الرجـل والمـرأة عالمـه المسـتقل
یتمتــع بــه بعیــداً عــن الجــنس الآخــر حیــث أقتــرن عــالم المــرأة الاهتمــام بشــؤون الأســرة وإنجــاب الأطفــال وقــد عــزا (دور 

  كهایم) ذلك ابتعاد المرأة عن مضمار الأمور العامة كافة واختلاف نمط حیاتهم عن الرجل.
ال و الأدوار والأداء ما بین الرجل یرى بعض الباحثین الأنثروبولوجیین ان هذا التقسیم والتخصیص في الأعم

والمرأة إنما هو عائد إلى مركز كل منهما في المجتمـع ونظـرة المجتمـع إلـى كـل مركـز مسـتقلاً بذاتـه عـن الآخـر، كمـا 
   23أن للنظم الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في المجتمع دور وأثر في ذلك

مجتمعـــات الحدیثـــة بمثابـــة جـــزء مـــن الـــدوافع الداخلیـــة یعتبـــر التغیـــر التكنولـــوجي والإیـــدیولوجي الـــذي حـــدث لل
  والخارجیة التي جعلت المرأة تدخل مضمار العمل، حیث لا یمكن التفریق بینهما وذلك بنتیجة ارتباطهما الوثیق. 

وقــد أجریــت عــدة دراســات لمعرفــة أســباب اتجــاه المــرأة للعمــل فكانــت أمــا لأجــل المــادة وذلــك ضــمن الطبقــات 
  ف الاستمتاع، أو بتقدیم خدمة للمجتمع أو للبقاء بصحبة الآخرین .الدنیا، أو بهد

أعطى العمل المرأة فرصة لتحقیق ذاتها وذلك لدى الطبقـات الوسـطى أیضـاً " وقـد یكـون بهـدف تجنـب الوقـوع 
لیه فریسة الشعور بالتعطل الوظیفي ویقصد به حرمان الذات من كل عمل یشعرها بالقوة والقدرة على الإنتاج یضاف إ

المكانــة الاجتماعیــة التــي یمكــن للمــرأة أن تحققهــا مــن خــلال عملهــا، وفــي المجتمعــات العربیــة لا تــزال معظــم النســاء 
مســـخرات للعمـــل داخـــل البیـــت وخارجـــه فـــي معظـــم الأحیـــان ممـــا یســـبب الإرهـــاق الجســـدي والنفســـي لمعظـــم الأمهـــات 
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یــة الأم والأب وبغیــر رعایــة مؤسســات الدولــة، ولــلأم العــاملات بالإضــافة إلــى مشــاكل الأطفــال الــذین تركــوا بغیــر رعا
الدور الهام في متابعة دروس الأولاد ومساعدتهم فـي المـذاكرة وهـو أمـر لـم یعتـرف بـه الأزواج وتقـوم بالرعایـة النفسـیة 

وهي التربویة وذلك لأن الأم العاملة تقوم بجزء ضئیل وبسیط من هذه الرعایة الخاصة لأطفال ما قبل السن المدرسي 
أهــم فتــرة فــي حیــاة الطفــل كــذلك فإنهــا غیــر قــادرة علــى توجیــه الأطفــال بصــورة مناســبة نظــراً " لتشــتت جهودهــا ولعــدم 

  وعیها الكافي بهذا المجال. 
وتجـــد الأم العاملـــة صـــعوبة فـــي متابعـــة دراســـة أبنائهـــا ومســـاعدتهم فـــي المـــذاكرة لضـــیق الوقـــت وإجهادهـــا فـــي 

م العاملة من إشباع حاجة الطفل من الحـب والحنـان كمـا ینبغـي وخاصـة فـي السـنوات الأعمال المنزلیة، ولا تتمكن الأ
    24الأولى بسب غیاب الأم عن الطفل ساعات طویلة أثناء النهار

تشعر الأم العاملة بأنها مشتتة الفكر ما بین أسرتها وأطفالها ومنزلها وضرورة القیـام بواجباتهـا كاملـة تجـاههم، 
ترات هــي أمــا الإرهــاق العملــي النــاتج عــن تحملهــا العمــل أو عجزهــا عــن التوفیــق بــین مســؤولیات تعــاني الأم مــن التــو 

البیــت الكثیــرة وبـــین العمــل، هكــذا فـــإن المــرأة تعـــاني مــن المتاعــب والانفعـــالات والهمــوم داخــل البیـــت وخارجــه، وهـــذا 
اء اتجــاه الأســرة والشــعور بالتقصــیر یــنعكس علــى نفســیة المــرأة العاملــة ممــا یحملهــا الكثیــر مــن الهمــوم وتحمــل الأعبــ

  والذنب الناتج عن عدم الرضا والتعرض للفشل وعدم التوافق الزوجي وقد یؤدي إلى تصدع أبناء الأسرة أحیاناً".
ممــا ســبق فــإن الــدافع إلــى العمــل  ضــرورة تاریخیــة وإنســانیة ولا یمكــن أن یكــون الــدافع ســببه فقــط الحاجــة إلــى  

  اغ وإنما التأكید على ضرورة إشباع الحاجات النفسیة والاجتماعیة المتلخصة بالأتي:المال أو ملئ أوقات الفر 
  احترام الذات الساعیة لتحقیق طموحات الفرد. -
 ضرورة الحصول على مكانة اجتماعیة. -

 الشعور بالمسؤولیة والفخر بالمهنة. -

   25 " في المجتمعالإحساس بالقیمة الاجتماعیة على أساس أن العامل أو العاملة عنصراً" فعالاً  -
ولا بــد أن نشــیر إلــى أهمیــة مشــاركة المــرأة فــي زیــادة رفاهیــة الأســرة بالإقبــال علــى عمــل فیــه ربــح للمــرأة ومعانــة مادیــة 
لزوجها، وأن التطور فرض بأن نرى المرأة شریكة الرجل في كل شيء وبذلك أصبحت الفتاة في غنى عن منزل أبیها 

تعلمـة منتجـة مثقفـة، فـالمرأة مسـاویة للرجـل فـي القـوى العقلیـة وتفوقـه فـي الاحساسـات أو شاب یحمیها لكونهـا إنسـاناً م
والعواطف وأن یظهر للناظر وجـود فـرق بیـنهم فـي العقـل لأن الرجـال اشـتغلوا أجیـالاً" عدیـدة بممارسـة العلـم فاسـتنارت 

د الیوم بین الصنفین مـن الفـروق عقولهم وتقوت عزیمتهم بالعمل بخلاف النساء فإنهن حرمن من كل تربیة، وما یشاه
هو صناعي لا طبیعي. لا نرید بهذا التساوي أن كل قوة فـي المـرأة تسـاوي كـل قـوة فـي الرجـل وكـل ملكـة فیهـا تسـاوي 
كــل ملكــة فیــه ، وإن مجمــوع قواهــا وملكاتهــا تكــافئ مجمــوع قــواه وملكاتــه وإن مــا یوجــد خــلاف كبیــر بینهمــا لأن مجــرد 

أن انخفـاض مكانـة المـرأة فـي المجتمعـات الرأسـمالیة رغـم تقـدمها العلمـي   26س على الآخـرالخلاف لا یوجد تفوق جن
والتكنولــوجي وثراءهــا النســبي جعلهــا تــدرك أن الطریــق نحــو الاشــتراكیة هــو تحریــر المــرأة وتحریــر الرجــل أیضــاً"، لأن 

الـــذي یســـلب إنســـانیة العامـــل إن  الرجـــل بســـلبه إنســـانیة المـــرأة یســـلب إنســـانیته" ویمثـــل ذلـــك الإقطـــاعي والـــرأس مـــالي
الشـــخص الـــذي یســـتعبد" آخـــر لا یمكـــن أن یكـــون حـــراً" ولا شـــك أن مشـــاكل المـــرأة العربیـــة تختلـــف بـــاختلاف طبقتهـــا 
الاجتماعیة وتزید المآسي والمشاكل كلما هبطت المرأة في السلم الاجتماعي، إلى جانب الآراء التي تركـز علـى دونیـة 

ا أكثــر ســمواً مـــن الرجــل والآراء التــي لا تــرى فرقــاً " بینهمـــا ، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى بعـــض المــرأة والآراء التــي تراهــ
  الملاحظات الهامة:
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أن وضع المرأة في المجتمع مرهون بطبیعة كل مجتمع وظروفه التاریخیة وثقافتـه المورثـة، ولا توجـد مشـكلة  -1
 واحدة للمرأة في كل المجتمعات وبالتالي لا یوجد حل واحد.

تأكید على أن الثقافة الإنسانیة هي المسؤولة عن تشكل الفروق الأساسیة الجنسـیة والفكریـة بـین الجنسـین، ال -2
لأن النــاس یعیشــون فــي إطــار ثقافتــه، لــیس لأنهــم أنــاس فحســب، بــل لأنهــم كائنــات حیــة والإنســان یســتطیع 

ثقافیــة محــددة، ولهــذا مــن دون شــك أن یكامــل بــین جوانــب حیاتــه البیولوجیــة والاجتماعیــة فــي إطــار نمــاذج 
 الصعب لمس خصائص عالمیة لكل من الجنسین أثناء وجمود المؤثرات الثقافیة .

تشـــیر بعـــض الدراســـات إلـــى التعـــاون بـــین الجنســـین هـــو مـــن الطبیعـــة أن وجـــود النســـب الأمـــوي فـــي بعـــض  -3
للــواتي ســمحن العصــور البدائیــة القدیمــة وســیطرت المــرأة علــى مجریــات الأمــور، وأن الإنــاث أنفســهم هــن ا

بوجــود واســتمرار ســیادة الــذكور، وأنهــن لــو أردن خــلاف ذلــك لكــان باســتطاعتهن تــدمیر هــذه الســیادة، وقــد 
 وصلت المرأة إلى مرتبة الملكة ورئیس وزراء ورائدة فضاء.

فرق في (إن القانون لم ی دة للرجل.اوهناك مجتمعات تكون الإناث هن المنتجات الرئیسیات للغذاء ومع ذلم تكون السی
العمل وتسلیم المناصب فیه بین الرجـل والمـرأة، إلا أن الواقـع العملـي ونتیجـة المسـؤولیات الأسـریة علـى عـاتق المـرأة، 

   27)ونجد أن الرجل یتقدمها
لقــد كــان الأمــر یقتضــي مــن النســاء فــي بعــض  عاملــة بطــرق عدیــدةلقــد تحلــى المركــز الوضــیع الــذي احتلتــه المــرأة ال

الأسبوعي بالركوع على ركبتهن لمسح أرضیة المصنع، وهي مهمة لا یمكن لمعظم الرجـال  نً عملهالأحیان أن ینتهي 
  .أن یقبل أدائهاً 

مهنیة كالرجل لأن النساء قادرات مثـل الر من الدراسات لم تستطع نفي مقدرة المرأة على القیام بالأعمال یكث -4
 لنیعــاد نالطبیعیــة فــإنه نكانیــة إظهــار طــاقتهإملهــن ل علــى القیــام بشــتى أنــواع الأعمــال وعنــدما نتــیح اجــر ال

"ملكـاً" للرجـل فـي الأسـرة مـن الأب  وروحـاً  ل، لكن العرف والتقالید البالیة هي التي جعلت المرأة جسداً"االرج
  .والأخ حتى القریب المتمثل في أبن العم أو غیره

ن العـرف الاجتمـاعي عـاد وسـلبها ذلـك أإلا نسـب ثقـل عـن الرجـل، بن القانون قد أعطـى المـرأة حـق الإرث وإن كـان إ
  .وفرض على المرأة التنازل عن أرثها لأخوتها الذكور وإلا تعرضت لانتقادات المجتمع

ر معطیــات هــذا العــرف یــالعــادات والتقالیــد والأعــراف تكبــل المــرأة علــى الــرغم مــن الجهــود المبذولــة للتغی وبــذلك لازالــت
اجبهــا الأساسـي فـي البیـت وواجبهــا الإضـافي ي العمـل المهنـي والتوافــق بـین و التنـاقض والعمـل علـى البحـث فــي إزالـة 

  .بین هذین الواجبین
ن حـدود تقلیدیـة، وذلـك یعنـي یأن اتجاه الشاب نحو المساواة بـین الجنسـین مـا زال سـج إلیهما تجدر الإشارة  -5

كیـة وهـي لسیاسـیة والماب قلما ینظرون بعـین الاعتبـار إلـى مسـألة المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات البالشأن 
ولكـن نعـم أیضـاً  ... قضایا تطرحها المرأة المعاصر، لكن (نعم للمساواة في التعلیم فـي الأسـرة.. فـي العمـل

   28"طاعة المرأة للرجل)لمبدأ 
بأهمیة المساواة بین الرجل والمرأة ولكن بشرط أن تكون هذه المساواة في حدود رعایة الرجل وحمایته یؤمن أن الشاب 

ومــع ذلــك فقــد كــان هنــاك انقســام كبیــر فــي الــرأي حــول الظــروف التــي تبــرر ذهــاب المــرأة إلــى العمــل وحــول  یادتهوســ
لاً ما، مـا لـم تكـن مامرأة ع وأ ةهناك من یقول أنه لا یحب أن تمارس أیة فتا ،المرأة تتقلدهاالوظائف المعینة التي قد 
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  عنصـراً تكون حرة فـي إتبـاع مـا تختـاره لنفسـها وإن تكـون أن  بدبأن كل امرأة لا قولمضطرة إلى ذلك. ولكن المنطق ی
   .فاعلاً في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

ارتبطـــت مكانـــة المـــرأة فـــي عملیـــة التغییـــر الاجتمـــاعي للتحـــولات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة فكانـــت فـــي البلـــدان    -6 
فــي بعــض الأحیــان تبــدلت هامشــیة، و ي بعــض العصــور الرأســمالیة غیرهــا فــي الاشــتراكیة والنامیــة فقــد كانــت فــ

دخلت میدان العمل في قطاعاته المختلفة وانخرطت في مجالات التعلیم والعمل وأعتبر تحررهـا جـزء و مكانتها 
  .من تحرر المجتمع في بعض الدول

الاجتماعیـة تقـرر  عرفت المجتمعات البشریة كافة  الاختلافات بـین أدوار الجنسـین بـدرجات متفاوتـة لأن القـیم   -7
الدور المعیاري لكلا من الرجال والنساء أن تحدید الـدور الجنسـي لا یحـدث بطبیعـة النمـو البیولـوجي أو إدراك 
الطفـل أنــه ولـد(ذكر) أو انــه بنـت (أنثــى) لكـن الــدور الجنسـي النــوعي تحـدده عملیــة التنشـئة الاجتماعیــة والتــي 

المجتمع ل مراحل طفولته أنماط السلوك المختلفة السائدة في فالطفل یكتسب خلا تقوم بها مؤسسات المجتمع.
سیاســـیة وأدوار اقتصـــادیة  رموروثـــة وأدوا ره فهنـــاك أدوار مكتســـبة وأدوار مهنیـــة جنســـیة وأدوایـــالـــذي یعـــیش ف

  مهنیة. روأدوا
طـاً وثیقـاً، فـي ارتبا نن الـدورین مرتبطـاأ ى أن تغیر دور المرأة یتبعه تغییـر فـي دور الرجـل إذننسیجب أن لا    -8

فــإذا أردنــا مــن المــرأة أن تغیــر الأســرة والمجتمــع. فــإن علــى الرجــل التفكیــر بجدیــة فــي موضــوع تغییــر الأدوار، 
  وتبقى أدوارنا (الرجال) ثابتة جامدة  أدوارها، فلا نطلب منها زیادة في الأدوار، 

 
مــا مكملتــان لبعضــهما الــبعض، والمــرأة والرجــل الحقیقــة أن الــذكورة والأنوثــة لیســت مقیاســا" للتصــنیف، إنمــا ه

  .كلاهما موجود مثل باقي الموجودات والموجود له شروط ومواصفات مثل الاعتراف به والإبقاء علیه
حق الوجود هو حق طبیعي وهو وجود حي لیس مثل باقي الموجودات الصامتة له شـروط الوجـود الحـي مثـل 

  .زدهار والتكاثرلااء النمو واذالحواس والإدراك والبیئة والتكیف والغ
الحیاة قیمة مقابل الموت، والحیاة لا تذكیر ولا تأنیث فیهـا، بـل هـي عنصـر مشـترك یجمـع الرجـل والمـرأة وهـو 

ي الإنسان بكماله من ذات وصفات وأفعال وحقـوق طبیعیـة لحریـة الفكـر والتعبیـر  عنـه بـالقول أالوجود الحي العاقل، 
ارضـــة وحـــق المســـاواة بـــین البشـــر فـــي الحقـــوق والواجبـــات، لـــذلك یســـتحیل فـــي الإنســـان والفعـــل وحـــق الاخـــتلاف والمع

التذكیر والتأنیث، فـإن مـن حیـث هـو إنسـان لا جـنس لـه، وحقـوق الإنسـان لا فـرق بـین الرجـل والمـرأة لأن كـل خطـاب 
  (أیها الأخوة والأخوات) وهذا نداء یشمل الرجال والنساء كلاهما معاً" سیاسي یبدأ بعبارة

مســاواتها بالرجـل مطلــب حركـات التحــرر العالمیـة وهــو مطلـب إنســاني یشـمل الرجــل و إن مطلـب تحریــر المـرأة 
  والمرأة على حد سواء في العمل والعلم والاستقلالیة والحریة والمساواة والدیمقراطیة.

ة التـي ترسـم قضیة المرأة لا تنحصر في علاقتها بالرجل فقط بل تنحصر في علاقتها مـع الأنظمـة الاجتماعیـ
لها إطار "محدد" علیها ألا تخرج عنه، لأن مهمة المرأة مهمة صعبة وشاقة وعلیها تحمل المسـؤولیة مـع الرجـل، فكـل 

 رجل في داخله امرأة وكل امرأة في داخلها رجل.

 
           61ص، 1987عباس، عبد الهادي، المرأة في حضارات الشعوب وأنظمتها، الجزء الأول، دار طلاس دمشق  .1
  65ص المرجع السابق،  .2
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